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 الحق والحق وحده ....
 

 

أحمد الله لك أنك نشأت وظللت صريحًا واضحًا تحوم الحوق وتجهور بوه. ح 

تعرف مداورة وح التواء  وأنك حور تحوم الحريوة وتوؤمن بهوا  وأنوت مخلوص 

. ولعلَّ أبرز ما فى صوفاتك أنوك صوافى القلوم. ح تحمول لوطنك ما فى ذلك شك

 حقدًا على أحد. بل  نى أجزم أنَّ الحقد ح يعرف الطريق  لى نفسك.

ولقد وليت الحكوم فى هوذه المورة فوجودت أماموك حموً  ثقويً . والظوروف 

المحيطة بك دقيقة  غاية الدقة. تعرف موقف ب دك من اسنجليز وموقف اسنجليز 

ك  وتدرك جيدًا ما وصلت  ليه الحال بين الطرفين  وما انعقد عليوه  جمواع من ب د

مواطنيك  وتعرف كذلك ماهيوة أحوالنوا الداخليوة  وكيوف أننوا حنوزال نخضوع 

للحكم العرفى بغير مسو  وح مبرر  وأنَّ الحياة النيابية عطلوت عنود عمود وسوبق 

نكشفت للناس. لأنَّ سولفك  صرار بعد مداورة ومناورة لم يطل الأمد عليها حتى ا

هكذا أراد  فهو يوم حل مجلس النواب التوزم فى ظواهر الأمور ن ووص الدسوتور 

وأحكامه  فحدد فى مرسووم الحول موعود احنتخابوات العاموة  بول ويووم انعقواد 

المجلس الجديد  ثم أوحى  لى بع  وزرائه ما أوحى  فقدموا وثوائق ترشويحهم 

ليل من الأيام أنها مناورة فحسم  فلوم يكون فى نيوة منذ اليوم الأول  ثم تبين بعد ق

سلفك  جراء انتخابات وح جمع برلمان و نما كان معتزمًا أن تظول الحيواة النيابيوة 

معطلة ليسترين ويعيش فى كنف الحكم العرفى هادك البال وتتسع له فرصة احنتقام 

مون أنَّ من أصودقاء أمسوه وخ ووم يوموه  ولعولَّ موا ردده بعو  وزرائوه يومًوا 

احنتخابات آتية ح ريم فيها فى أكتوبر المقبل كان أيضًا ف ً  من ف وول الروايوة 

 التى ظلت أربعة أشهر تمول على مسرح السياسة فى م ر..
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والناس يعرفون عنك أنك ح تعمل لحساب حزبٍ أو هيئةٍ مون الهيئوات. وأنوا 

تريده وحده. والأموة أومن بذلك  وأومن بأنك تريد الحق  وأحوك على أن تريده و

من جانبها ح تريد غيوره  وأنوت  ذا التزمتوه. وموا أشوك فى ذلوك أرضويت ربوك 

 وضميرك ووطنك.

والحق الذى تريده سويهديك  لى الطريوق القوويم  سويهديك  لى  عوادة الحيواة 

الطبيعية للب د  ف  رقابة وح حكمًا عرفيًا  وسيهديك  لى  عوادة الحيواة النيابيوة فى 

ب ممووا يظوون النوواس  والحووق سوويجنبك العبووا بقووانون احنتخوواب وقووت أقوور

 وبالدستور  وهو سيقف بك عند الأهداف القومية وقفة الوطنى الأبى.

لكن اعلم يا رفعة الرئيس أنَّ هذا الحق ح يحبه كل الناس  فهناك قلة فى الوب د 

الوب د.  تكرهه وتضيق به. وح تحتمله وح تود يومًا أن ترى علمه يرفرف فى ربووع

وهذه القلة ليست مجهولة عندك بل هوى معروفوة لوديك مون قوديم. وسويدعوك 

حيادك  لى التحدث يومًا  لى هذه القلوة واحت وال بهوا سوعيًا وراء ضوم ال وفوف 

عليك لتحقيق غايتك السامية. ترى هل ستقف هذه القلة معك عند من م الحق. 

لآن ينظورون  ليوك شوزرًا وأنوت أشك فى ذلك كويرًا وأرجو أن أكون مخطئًا أنهم ا

سووتتجاهل نظوورتهم  ليووك. وسووتدعوهم  لى الهوودى ولكوونهم سوويتدللون عليووك 

ويضعون شروطًا لو أنك قبلتها لبعدت كل البعد عن الحق  ذلك لأنَّ هودفهم هوو 

 محاربة الوفد والقضاء عليه.

ومن أجل ذلك ألحوا فى العبا بقانونى احنتخاب وما به من عيم و نما العيم 

فى بع  الأدوات والرجال الذين يشرفون على احنتخاب  وهم سيتحدثون معوك 

عن مجلس الشيوخ ويحرضونك عليه ليشفوا من ذلك المجلس أحقادهم  وهوم  

وهم  وح أريد أن أطيل فى عرض ما سيعن لهم من طلبات يتوجهون بها  ليك يووم 

 ذ والرد معك.تدعوهم  لى الحديا معهم ليجعلوا من ذلك شرطًا لقبول الأخ

وأنت لست تعمل لحساب أحدٍ ح للوفد وح لغير الوفد. وهذا يفهموه ويدركوه 
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كل من له  لمام بسياستك وخطتك وسوابق أسواليبك فى الحكوم. وهكوذا سوتجد 

نفسك فى وادٍ والقلة فى وادٍ آخر. ولست أطلم منك  ح شيئًا واحدًا هوو أن تكوون 

فقًا مع ضميرك وما ترى أنه يرضى ربك  للحق ومع الحق فاتخذ لنفسك ما تراه مت

فإن أنت أرضيت ربك فقد أرضيت الأمة من غير شكٍ وليغضم منوك بعود ذلوك 

 من شاء أن يغضم.

 نَّ تلك القلة لعبت هذا الدور مع سولفك ونجحوت فيوه لأنَّ الطورفين جمعوت 

ة بينهما وألفت بين قلوبهما الكراهية للوفد. ولوو أنَّ الوفود سولخ فى الحكوم أربعو

أشهر لم ينل الب د فيها على يديه خير وبقى يتنقل من فشلٍ  لى فشولٍ لمولأت القلوة 

الدنيا صراخًا وضجيجًا. أما والذى قضى هذه الشهور الأربعة العجواف كوان مون 

الساعين لهدم الوفد فما على القلة من بأس أن ظل الحكم العورفى وبقيوت الرقابوة 

 ابية.على ال حف واستمر تعطيل الحياة الني

 نك لم تق  بعد فى الحكم  ح أيامًا تعد على أصابع اليد الواحدة. وأنت ح شك 

 فى حاجةٍ  لى الدراسة والبحا فاعتمد على الله.

ولست أبغى من وراء كلمتى هذه  ح أن أحذرك من هذه القلوة التوى أصوبحت 

رار حياتهوا علة العلل فى رجوع الب د  لى الوراء فى جهادها ضد المستعمر وفى استق

النيابية  ولست أشك فى أنها ستحاول جاهدة أن تضوع فى طريقوك العقبوات كلموا 

 يممت شطر الحق.

هذه نبوءتى أضعها أمامك وأرجو لوالا مرة أن أكون مخطئًا وأن يكون الله قود 

 هداهم  لى سواء السبيل.

 نك قد عاهدت ربك ونفسوك عولى أح تعمول  ح موا يرضوى ضوميرك فواوف 

 العهد كان مسئوحً. بعهدك  نَّ 

 

 


